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Abstract 

There is no doubt that the subject of Quranic recitations is one of the 
topics that have attracted the attention of researchers, past and present, 
so this research came to show some of these linguistic rulings and the 
impact of apprenticeship in them. Whether this difference is on the 
phonetic, morphological or grammatical level, the research came on 
an introduction and two topics. The first topic was entitled 
Grammatical rulings in the Qur’anic readings and the effect of 
apprenticeship in them. In terms of phonetic and morphological 
rulings in the Qur’anic readings and the impact of apprenticeship 
therein, it is in two requirements, the first in the two hamzas combined 
in one word, and the second in the confluence of the dwellers, and the 
research ended with a conclusion in which the most important results 
were shown. 
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 الملخص 

 لذا لاریب أن� موضوع القراءات القرآنیة من الموضوعات التي حظیت بعنایة الباحثین قدیما وحدیثا  

  البحث   إعداد   في  منهجي  وكان  فیها  التلمذة  وأثر  اللغویة  الأحكام  هذه  من  بعضا   لیبین  البحث   هذا  جاء

  أو   القراءة  هذه  في  القرّاء   اختلاف  مبینا  سبیل  ذلك   إلى  كان   ما  متى   التاریخ  إلى  مستندا  وصفیا   منهجا

  مقدمة   على  البحث ، وجاء   النحوي  أم  الصرفي  أم  الصوتي  المستوى  على  الاختلاف  هذا  كان  سواء  تلك

  في   وهو  فیها  التلمذة  وأثر  القرآنیة  القراءات   في  النحویة  الأحكام  بعنوان   الأول  المبحث   كان  ومبحثین،

  ووسم   الإعرابیة،  الحركة  مخالفة  بی�ن  فقد   الثاني  أما  الإعرابیة،  الحركة  حذف  بعنوان  الأول  مطلبین

  مطلبین   في  وهو  فیها،  التلمذة  وأثر  القرآنیة  القراءات   في  والصرفیة  الصوتیة  بالأحكام  الثاني  المبحث 

  بخاتمة  البحث   وانتهىفي التقاء الساكنین،    والثاني  واحدة،  كلمة  في  المجتمعتین  الهمزتین  في  الأول

 .  النتائج أهم فیها بینت 

 الكلمات المفتاحیة: الأحكام اللغویة، القراءات القرآنیة، التلمذة 
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 المقدمة

الحمد � رب العالمین الذي نزل الكتاب بالحق على عبده لیكون للعالمین نذیرا وجعله كتابا محكم  

محمد المبعوث رحمة الآیات لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه والصلاة والسلام على نبیه  

 للعالمین بلسان عربي مبین وآله الطیبین الطاهرین وبعد . . .  

فلاریب أن� موضوع القراءات القرآنیة من الموضوعات التي حظیت باهتمام الباحثین قدیما وحدیثا،     

فقد ألفت مئات المجلدات حول نشأتها وأحكامها وعددها وغیرها من المؤلفات، ولعلَ الدرس اللغوي 

لا تخلو من    عند العرب قد_ تأثر إلى حد ما_ بهذه المؤلفات، فكتب النحو والصرف والصوت تكاد 

الأحكام اللغویة للقراءات القرآنیة؛ لذا جاء هذا البحث لیبین بعضا من هذه الأحكام اللغویة وأثر التلمذة 

فیها وكان منهجي في إعداد البحث منهجا وصفیا مستندا إلى التاریخ متى ما كان إلى ذلك سبیل مبینا  

ختلاف على المستوى الصوتي أم الصرفي أم  اختلاف القرّاء في هذه القراءة أو تلك سواء كان هذا الا 

النحوي موضحا وجه الدلالة المستفادة من كل القراءات، ثم أعرض هذه القراءات على أشهر النحاة  

مبتدئاً بسیبویه حتى ابن جني متنبها إلى تلامیذ كل شیخ ومدى تأثرهم بشیوخهم مشیراً على أوجه  

 دیة لهؤلاء التلامیذ . المعارضة أو الموافقة أو الطروحات الاجتها

واستقر البحث على مقدمة ومبحثین، كان المبحث الأول بعنوان الأحكام النحویة في القراءات القرآنیة 

وأثر التلمذة فیها وهو في مطلبین الأول بعنوان حذف الحركة الإعرابیة، أما الثاني فقد بی�ن مغایرة  

الصوتیة والصرفیة في القراءات القرآنیة وأثر التلمذة    الحركة الإعرابیة، ووسم المبحث الثاني بالأحكام

فیها، وهو في ثلاثة مطالب الأول في الهمزتین المجتمعتین في كلمة واحدة، والثاني في التقاء الساكنین  

. 

وانتهى البحث بخاتمة بینت فیها أهم النتائج التي توصل إلیها البحث، وقائمة للمصادر والمراجع التي  

 .أسندت البحث 

 فیها  التلمذة وأثر القرآنیة القراءات  في النحویة المبحث الأول: الأحكام 
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یسوق النحویون عدداً من الأحكام أثناء معالجتهم للنص القرآني الكریم، وهذه الأحكام إنما تعطي        

استظهار  في  نزعتهم  عن  تكشف  فهي  وعلومها،  العربیة  باللغة  الكبیرة  ومعرفتهم  بتمك�نهم    انطباعاً 

واستعراض نحوهم في كل مسألة من المسائل التي تثیرها القراءات القرآنیة، وسنبین في هذا المبحث 

 بعض الأحكام النحویة في القراءات القرآنیة وأثر التلمذة فیها وعلى النحو الآتي:  

 أولاً: حذف الحركة الإعرابیة :

معربة،     لغة  أنها  منها  متعددة  بخصائص  العربیة  اللغة  والإفصاح    تنماز  التبیین  هو  والإعراب 

، ویرى ابن فارس أن� الإعراب هو (( الفارق بین المعاني ، ألا ترى أن� القائل إذا قال  )١( والوضوح

، ولعل� مصطلح الإعراب في  )٢((ما أحسن زید) لم یفر�ق بین التعجب والاستفهام والذم إلا� بالإعراب))

 هما: تراثنا العربي یراد به أمران 

الأول: ما یرادف علم النحو، فهو إذاً أعم من العلامات الإعرابیة وحدها، وهو بهذا الفهم یقال عنه أن�ه  

یمیز بین المعاني، مع مراعاة أنّ المقصود بالمعاني هنا هي المعاني الوظیفیة في الجملة من فاعلیة  

التي تتضافر معا من أجل تماسك الجملة  ومفعولیة وغیرهما؛ لأن� الإعراب ما هو إلا� مجموعة القرائن  

 وأدائها الوظیفي . 

 .  )٣(الثاني: العلامات الإعرابیة، وهو إذاً یُعد قرینة واحدة من مجموع القرائن اللفظیة في الجملة

ومن هنا یتبین أن� لزوال العلامة الإعرابیة أثراً في غموض المعاني وعدم وضوح دلالتها المعنویة،  

لا تتضح إلا� بالحركات؛ لذا یقول الجرجاني: (( الألفاظ معلقة على معانیها حتى یكون    فوظیفة الكلمات 

، وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى بعض الآیات القرآنیة التي    )٤(الإعراب هو الذي یفتحها))

 حذفت فیها العلامة الإعرابیة، ونبین موقف النحاة من هذه القراءات . 

 حذف الكسرة من الاسم المجرور بحرف الجر: -١

اْ  ٓ◌ لَ فَتُوبُوۡ◌ عِجۡ◌ أَنفُسَكُم بِٱت�خَاذِكُمُ ٱل ۡ◌ تُمۡ◌ ظَلَم ۡ◌ مِ إِن�كُمۡ◌ یَٰقَو ۦمِهِ ۡ◌ قَالَ مُوسَىٰ لِقَو ۡ◌ وَإِذ قال تعالى: ((

هُوَ ٱلت�و�ابُ  ۥإِن�هُ  ۡ◌ۚ◌ كُم ۡ◌ فَتَابَ عَلَي ۡ◌ عِندَ بَارِئِكُم  ۡ◌ ل�كُم ٞ◌ ر ۡ◌ خَي ۡ◌ ذَٰلِكُم ۡ◌ اْ أَنفُسَكُمٓ◌ تُلُوۡ◌ فَٱق ۡ◌ إِلَىٰ بَارِئِكُم

 ] .٥٤)) [ البقرة:  ٥٤ٱلر�حِیمُ 
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ى بارئكم) و (عند بارئكم)، فمنهم من قرأ بكسر الهمزة،  تعددت القراءات القرآنیة في قوله تعالى (إل

ومنهم من قرأ باختلاس الكسرة، وفریق آخر قرأ بإسكانها، فقد كان ابن كثیر ونافع وعاصم وحمزة  

والكسائي یقرأون بكسر الهمزة من غیر اختلاس ولا تخفیف، في حین كان أبو عمرو یقرأها مهموزة  

 )٥( ة، فیذهب من سمعه أن�ه قد أسكن ولم یكن یسكنغیر مثقلة؛ إذ كان یختلس الحرك

والمتأمل في الآیة المباركة یجد أن� لفظة (بارئكم) جاءت مجرورة بحرف الجر إلى وعلامة الجر هنا  

هي الكسرة الظاهرة، ولعل� قراءة الكسر هي قراءة جمهور القرّاء، ولا خلاف في قراءتها بالاختلاس،  

باختلاس كسرة الهمزة، إلا� أنهم اختلفوا بإسكانها، بل وجدت هذه القراءة عدداً من فقد قرأها أبو عمرو  

، ومع هذا التعدد في أوجه القراءة نجد أیضاً تعدداً في آراء النحویین، فمنهم من یقبل القراءة،  المآخذ 

 ة .ومنهم من یرفضها ویضعفها، وسنذكر بعض هذه الآراء النحویة الموافقة والمخالفة للقراء

(( قال سیبویه كان أبو عمرو یختلس الحركة من (إلى بارئكم)    :یذكر ابن مجاهد قولا لسیبویه فیقول

 . )٦( و (یأمركم) وما أشبه ذلك مما تتوالى فیه الحركات، فیُرى من سمعه أن�ه قد أسكن ولم یسكن))

لأن� الإسكان فیه حذف  القول الاختلاس عن أبي عمرو ولم یجز الإسكان عنه؛    هذالقد أجاز سیبویه  

  يء یة، فقد أجاز الإسكان في قول أمرعلامة الإعراب وهذا مما لا یجوزه سیبویه إلا� للضرورة الشعر

 : )٧( القیس

 . )٨(فالیوم أشربْ غیر مستحقبٍ        إثما من ا� ولا واغل

العلامة الإعرابیة وهو م  لفظة (أشربْ) فقد حذفت منها  البیت  ا أجازه سیبویه في  والشاهد في هذا 

 الضرورة الشعریة . 

(( وقد قرأ بعضهم هذه (الهمزة)    :أمّا الأخفش فقد عد� الجزم في هذه القراءة غلطاً من القرّاء؛ إذ یقول

بالتخفیف فجعلها بین (الهمزة) وبین (الیاء) وقد زعم قوم أنّها تجزم، ولا أرى ذلك إلا غلطاً منهم،  

جزوم، والتخفیف لا یفهم إلاّ بمشافهة، ولا یُعرَف في الكتاب ولا یجوز  سمعوا التخفیف فظنوا أن�ه م

الإسكان إلا أنْ یكون أسكن، وجعلها نحو (عَلْمَ) و (قد ضُرْبَ) و (قد سَمْعَ) ونحو ذلك سمعت من  

 .  )٩(العرب من یقول (جآءت رُسُلْنا) جزم اللام وذلك لكثرة الحركة))
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مسعدة في قول أمرئ القیس المذكور آنفاً وببعض الأبیات الشعریة التي  واستشهد الأخفش سعید بن  

 یمكن أن یسكن الشاعر فیها للضرورة الشعریة كما في قول أبي نخیلة: 

 إذا اعوجَجْنَ قلتُ صاحبْ قَوِّمِ   بالد�و� أمثال السفین العُو�م . 

ة رأي شیخه سیبویه، إلا� أن� الأخفش  الذي یبدو للباحث أن� رأي الأخفش قد طابق تمام المطابق      

 قد خطأ هذه القراءة في حین سیبویه أشار إشارة إلیها بأن�ها لا تجوز . 

((فسیبویه قال    :وبهذا الصدد یوضح الدكتور زهیر غازي زاهد رأي سیبویه في هذه القراءة فیقول

فع والجر في الشعر دون غیره  باختلاس الحركة في القراءة، وجو�ز التخفیف من الحركة في حالتي الر

، وهذا ما یؤكد )١٠(من الكلام، مما یشیر إلى عدم قبوله بروایة تسكین الهمزة في قراءة أبي عمرو))

مدى التقارب بین رأي سیبویه والأخفش، وإذا تتبعنا آراء النحویین في هذه القراءة نجد المبرد یصفها  

، ونقل القرطبي عن المبرد أیضاً عن  )١١(ا حرف الإعراب بأن�ها لحن ولا یجوز في كلام ولا شعر لأن�ه

(( وقال أبو العباس المبرد: لا یجوز التسكین مع توالي الحركات في حرف الإعراب    :هذه القراءة فقال

لحن)) عمرو  أبي  وقراءة  شعر  ولا  كلام  الحركة  )١٢(في  حذف  جواز  سیبویه  على  المبرد  وأنكر   ،

الذي ذكره سیبویه في جواز حذف العلامة الإعرابیة لإمريء القیس    الإعرابیة في الشعر وروى البیت 

، ثم جاء الزجاج فأنكر على شیخه المبرد )١٣(إن� (أشرب) جاءت على صیغة الأمر (فاشرب)  :فقال

وخالفه في هذه المسألة تابعاً في ذلك ما روي عن سیبویه فقال: (( ولم یكن سیبویه لیروي إلا� ما سمع،  

الذي سمعه هؤلاء هو الثابت في اللغة، وقد ذكر سیبویه أن� القیاس غیر الذي روى، ولا ینبغي  إلا� أن� 

(( فمن    :ه) فقال٣٧٧، ثم جاء بعد الزجاج أبو علي الفارسي()١٤(أن یُقرأ إلاّ (إلى بارئكم) بالكسر))

والخفاء  روى عن أبي عمرو الإسكان في هذا النحو، فلعله سمعه یختلس فحسبه لضعف الصوت به  

ه) فقد ذكر هذه القراءة موافقاً ما قاله الزجاج، وأبو علي الفارسي في  ٣٩٢، أما ابن جني()١٥( إسكاناً))

اختلاس الحركة لا حذفها فقال: (( وكذلك قوله عز وجلّ: (فتوبوا إلى بارئكم) مختلساً غیر ممكن كسر  

 أبا عمرو كان یسكن الهمزة،  الهمزة، حتى دعا ذلك من لطف علیه تحصیل اللفظ إلى أن ادعى أن� 

 . )١٦( والذي رواه صاحب الكتاب اختلاس هذه الحركة لا حذفها البتة))
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النحویین قد تأثر   بعض   ومما سبق في استعراض آراء النحویین في هذه المسألة یتضح لنا جلیاً أن� 

تأثراً كبیراً في آراء شیخه حتى وصل الحد به أن ینقل رأیه كما هو دون زیادة أو نقصان، في حین  

 القسم الآخر نجده قد خالف شیخه حتى وصل به الأمر حد الإنكار . 

 حذف الكسرة من المضاف إلیه: -٢

ْ ((قال تعالى:  قۡسَمُوا
َ
ِ  وَأ يَۡ�نٰهِِمۡ  جَهۡدَ   بٱِ�َّ

َ
َكُوُ�نَّ  نذَِيرٞ  جَاءَٓهُمۡ  لَ�نِ � هۡدَىٰ  �َّ

َ
مَمِ�  إحِۡدَى مِنۡ  أ

ُ
  ٱۡ�

ا ا نذَِيرٞ  جَاءَٓهُمۡ  فَلَمَّ    ٤٢ُ�فُورًا  إِ�َّ  زَادَهُمۡ  مَّ
�ضِ  ِ�   ٱسۡتكِۡبَارٗ�

َ
�  وَمَكۡرَ  ٱۡ� ِٕ يِّ يّئُِ   ٱلمَۡكۡرُ   َ�يِقُ   وََ�  ٱلسَّ هۡلهِِۚۦ  إِ�َّ  ٱلسَّ

َ
  سُنَّتَ  إِ�َّ  ينَظُرُونَ  َ�هَلۡ   بأِ

لَِ�ۚ  وَّ
َ
ِ  لسُِنَّتِ   َ�ِدَ  فَلَن ٱۡ� ِ  لسُِنَّتِ   َ�ِدَ  وَلَن َ�بۡدِيٗ�ۖ  ٱ�َّ ]  ٤٣-٤٢)) [سورة فاطر٤٣َ�ۡوِ�ً�  ٱ�َّ

 . 
�  مَكۡرَ ((اختلف القراء في قراءة قوله تعالى ِٕ يِّ  بین إسكان الهمزة وكسرها .  ))ٱلسَّ
�   مَكۡرَ (یقول ابن الجزري: ((واختلفوا في ِٕ يِّ فقرأ حمزة بإسكان الهمزة في الوصل لتوالي الحركات   )ٱلسَّ

تخفیفا كما أسكنها أبو عمرو في (بارِئْكم) لذلك وكان إسكانها في الط�رَف أحسن لأن�ه موضع التغییر  

ه): ((ومكرَ الس�ی�ىِء أضیف المكر إلى السّيء وهو  ٢٠٧، وقال الفراء(ت )١٧(وقرأ الباقون بكسرها))
كما قال (إنّ هذا لهو حق الیقین) وتصدیق ذلك في قراءة عبد ا� (ومكراً سیئاً) وقوله (ومكْرَ السَّی�ىِء)  

أن� ، فالفراء یرى    )١٨(الهمزة في (السّیّىء) مخفوضة وقد جزمها الأعمش وحمزة لكثرة الحركات))
 حمزة قد سكن الهمزة في هذه القراءة لكثرة الحركات مع الیاء والهمزة، فالتسكین للتخفیف . 

ولفظة (الس�یّىِء) جاءت في الآیة المباركة مجرورة بالإضافة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة تحت 
ة إعراب الاسم  آخرها، وهي قراءة جمهور القرّاء، إلا� أن� حمزة في قراءته حذف الكسرة وهي علام

المجرور، وهو ما یهمنا في هذا المبحث، فبعد أن ذكرنا رأي الفراء وتعلیله إسكان الهمزة في كثرة  
 الحركات مع الیاء والهمزة، سنذكر آراء بعض النحاة في هذه المسألة .

النحویین    ((وقرأ حمزة (ولا یحیف المكرُ الس�يءْ) على الوقف وهذا عند   :ذكر الزجاج هذه القراءة فقال

، فالزجاج لا یجوز هذه القراءة )١٩(الحذاق لحنٌ ولا یجوز وإنما یجوز مثله في الشعر في الإضطرار))
إلا� للضرورة الشعریة، بل عدها لحناً، ثم جاء أبو جعفر النحاس لیوافق أستاذه الزجاج في نعت هذه  

  المكر   یحق  ولا  السّیئ  ومكر  وحمزة  الأعمش  وقرأالقراءة بأنها لحن ولا تجوز؛ إذ یقول النحاس:((
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، )٢٠())یجوز  لا  لحن  وهو:  إسحاق  أبو  قال.  الثاني  في  وأثبته  الأول  من  الإعراب   فحذف   ،بأهله  إلا  السیّئ
أن� القراء أجمعوا في هذه القراءة على كسر الیاء وخفض الهمزة، إلا� ما قرأه حمزة   ویذكر ابن خالویه

فكانت بوقف الهمزة كالجزم في الأفعال، وقد فعل ذلك تخفیفا؛ بسبب اجتماع الكسرات وتوالیها مع  

  الوصل  في   إجرائها، ویرى أبو علي الفارسي أن� هذه القراءة أي قراءة حمزة هي من قبیل  )٢١(الهمزة

 . )٢٢(وهذا الأمر كثیر في الشعر، والكسرات  الیاءات  لاجتماع  بالإسكان فخفّف   الوقف، في مجراها
 ومما سبق یتبین أن� النحاة في هذه المسالة انقسموا على قسمین : 

 الإعرابیة . القسم الأول: ضع�ف هذه القراءة ووصفها باللحن ولم یجوزها؛ لأن� فیها حذفاً للحركة 
القسم الثاني: جو�ز هذه القراءة وأعطى تعلیلاً في جواز إسكان الهمزة؛ لتوالي الحركات، وإنما قُرئَ  

 بهذه القراءة تخفیفاً لاجتماع الكسرات وتوالیها . 
 

 ثانیاً: مخالفة الحركة الإعرابیة: 
على التفریق بین الأصوات   -دةعا–تعد المخالفة من الظواهر الإیجابیة في اللغة العربیة؛ فهي تعمل    

المتماثلة والمتقاربة بقصد تیسیر النطق وتسهیله في بعض المفردات، وقد أشار تمام حسان إلیها بقوله:  
التقاء  على  الفصحى  العربیة  اللغة  في  یحرصان  جمیعا  السیاقي  والاستعمال  اللغوي  النظام  إن�   ))

ف، ویكرهان التنافر والتماثل، فأما كراهیة التنافر  المتخالفین، أو بعبارة أخرى یحرصان على التخال

اللبس)) إلى  یؤدي  فلأنّه  التماثل  وأما  العربیة،  ذوق  ینافي  الآیات )٢٣(فلأن�ه  بعض  إلى  وسنتطرق   ،
 القرآنیة التي تغایرت فیها الحركات الإعرابیة ما بین النصب والجر.

 إعادة الجارمخالفة حركة المعطوف على ضمیر مجرور من غیر   - ١

هَا((قال تعالى:  ُّ�
َ
�ٰٓ ْ   ٱ�َّاسُ   يَ قُوا ِي رَ�َُّ�مُ  ٱ�َّ   زَوجَۡهَا  مِنۡهَا وخََلَقَ  َ�حِٰدَةٖ  �َّفۡسٖ  مِّن خَلَقَُ�م  ٱ�َّ

ۚ   كَثِٗ�� رجَِاٗ�   مِنۡهُمَا وَ�َثَّ  ْ   وَ�سَِاءٓٗ قُوا َ   وَٱ�َّ ِي ٱ�َّ ۚ   بهِۦِ �سََاءَٓلوُنَ   ٱ�َّ رحَۡامَ
َ
َ   إنَِّ  وَٱۡ�   َ�نَ   ٱ�َّ

 .   ]١))[النساء:١رَ�يِبٗا عَلَيُۡ�مۡ 
اختلف القرّاء في قراءة لفظة (الأرحام)، فمنهم من قرأ بالنصب، ومنهم من قرأ بالجر، وقراءة 
النصب فیها وجهان: الأول : العطف على لفظة الجلالة (ا�) أي اتقوا ا� واتقوا الأرحامَ، والثاني: 

الذي  مح ا�  اتقوا  والتقدیر  وعمرا،  بزید  تقول مررت  كما  والمجرور  الجار  على موضع  مول 
 . )٢٤( تعظمونه والأرحامَ
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تأثر   حقیقة  للوقوف على  بعضها  وسنورد  المآخذ  من  للكثیر  تعرضت  بالجر  (الأرحامِ)  وقراءة 
 التلمیذ بشیخه في أحكام هذه القراءة .

المسألة: (( ومما یقبح أن یشركه المظهر علامة المضمر المجرور، وذلك یقول سیبویه في هذه  
قولك: (مررت بك وزیدٍ) و (هذا أبوك وعمروٍ) كرهوا أن یشرك المظهر مضمراً داخلاً فیما 

، والواضح من هذا أن� سیبویه لم یجوز قراءة الجر وإنْ لم یصرح برأیه مباشرة، وإنما  )٢٥(قبله))
 ن� هذه القراءة من القبح ولا تجوز .أشار من طرف خفي بأ 

ومن النحاة الذین ساروا على نهج سیبویه بوصف هذه القراءة بالقبح الفرّاء؛ إذ یقول: ((وقوله: 
الذي تساءلون به والأرحام، فنصب الأرحام یرید واتقوا الأرحام أن تقطعوها، قال: حدثنا الفراء 

براهیم أن�ه خفض الأرحامِ، قال هو كقولهم: با�  قال: حدثني شریك بن عبد ا� عن الأعمش عن إ 

، ویسیر الأخفش على نهج  )٢٦( والرحم، وفیه قبح؛ لأن� العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض))

، )٢٧(شیخه في هذه القراءة؛ إذ یجعل القراءة الأفضل والأحسن هي قراءة النصب، لا قراءة الجر
سابقیه في هذه القراءة بقوله: ((وهذا مما لا یجوز عندنا إلا� أن  ویأتي المبرد بعد ذلك لیحذو حذو 

، وقد عد� الزجاج هذه القراءة خطأً ولا تجوز في العربیة، ویوضح أبو  )٢٨( یضطر إلیه شاعر))
علي الفارسي أن� القراءة الصحیحة هي النصب، ویعلل سبب النصب في وجهین، أما قراءة الجر  

بالعطف على الضم  القیاس، وقلیل في الاستعمال، فیعللها  بالباء، وهذا ضعیف في  المجرور  یر 

 . )٢٩( ویفضل تركه
ومما سبق یتضح أن� النحاة قد وصفوا هذه القراءة بعدة مسمیات، فمنهم من وصفها بالقبح ومنهم  
من لم یجوزها، ومنهم من قال الأفضل والأحسن تركها، وكل هذه المسمیات في اتجاه واحد وهو  

 یز هذه القراءة وتركها .عدم تجو 
ولابد� من ذكر رأي مخالف بعد ذكر الآراء المتوافقة؛ إذ نجد أن� ابن جني قد خالف المبرد في هذه  
القراءة بقوله: (( لیست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فیها  

، فقراءة الجر عند ابن  )٣٠(وأخف وألطف))  وذهب إلیه أبو العباس بل الأمر فیها دون ذلك وأقرب 
جني لیست بهذه الشناعة والضعف، بل هي أخف وألطف من أن توصف بالقبح والتحریم وعدم  

 التجویز . 
 مخالفة حركة البناء في یاء المتكلم المسبوقة بساكن .  - ٢
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يَۡ�ٰنُ   وَقَالَ ((قال تعالى:  ا ٱلشَّ مۡرُ  قُِ�َ  لمََّ
َ
َ   إنَِّ  ٱۡ�   وَوعََدتُُّ�مۡ  ٱۡ�َقِّ   وعَۡدَ  وعََدَُ�مۡ   ٱ�َّ

خۡلَفۡتُُ�مۡۖ 
َ
ٓ  سُلَۡ�نٍٰ  مِّن عَلَيُۡ�م  ِ�َ  َ�نَ  وَمَا فأَ ن  إِ�َّ

َ
  تلَُومُوِ�  فََ�  ِ��  فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ  دَعَوۡتُُ�مۡ   أ

 ْ نفُسَُ�م�  وَلوُمُوٓا
َ
ٓ  أ ا ۠  مَّ ناَ

َ
ٓ  بمُِۡ�خُِِ�مۡ  � نتُم وَمَا

َ
ٓ  َ�فَرۡتُ  إِّ�ِ  بمُِۡ�ِِ�َّ   أ ۡ�تُمُونِ   بمَِا َ�ۡ

َ
ۗ  مِن أ   َ�بۡلُ

لمِِ�َ  إنَِّ  ٰ ِ�مٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  ٱلظَّ
َ
 .   ]٢٢)) [إبراهیم: ٢٢أ

فیاء         والفتح،  الثانیة  الیاء  الكسر في  بین حركة  لفظة (مصرخيّ)  القرّاء في قراءة  اختلف 
قبلها ساكن حركت بالفتح، یقول ابن مجاهد(( واختلفوا في قوله  الإضافة عند النحویین إذا لم یكن  

تعالى: (وما أنتم بمصرخيّ)، فحرك حمزة یاء (بمصرخي) الثانیة إلى الكسر، وحركها الباقون  
، ویذكر الأزهري آراء بعض النحویین حول هذه القراءة؛ إذ یصف قراءة حمزة )٣١( إلى الفتح))

الجیدة عند   لقراءة بغیر  الفراء بأن� لا وجه  النحویین جمیعهم، كما وصفها أهل البصرة، وقول 
(( فتحت یاء الإضافة لأن� قبلها یاء :، وقال الأخفش عن هذه القراءة)٣٢( حمزة إلا وجه ضعیف

حركتها بُد�؛ لأنّ الكسر من الیاء، وبلغنا  من  الجمیع الساكنة التي كانت في (مصرخي�)، فلم یكن  
، )٣٣( عمش قال (بمصرخي�) فكسر، وهذه لحنٌ لم نسمع بها من أحد من العرب ولا أهل النحو))أن� الأ 

فالأخفش هنا لح�نَ قراءة الكسر؛ إذ لم یسمع بها لا من العرب ولا من أهل النحو، فهو بهذا الأمر 
 قد تجاوز حكم الفر�اء في التضعیف . 

ءة ینقله من كتاب التذكرة المهدیة، فیقول: (( وفي  وینقل لنا القرطبي حكما قاسیاً على هذه القرا 
كتاب التذكرة المهدیة عن الفارسي أن� أبا العباس المبرد قال: لو صلیت خلف إمام یقرأ (ما أنتم  

، فقد أنكر المبرد )٣٤( بمصرخي�) و (اتقوا ا� الذي تساءلون به والأرحامِ) لأخذت نعلي ومضیت))
على نهج  شیخه المبرد بنعت هذه    القرآن الكریم، وسار الزجاج  هذه القراءة وعدها خارجة عن

، إلا� أن� أبا  )٣٥( القراءة بنعوت قاسیة أیضاً؛ إذ عدها بالردیئة والمرذولة ولا وجه لها في العربیة
للسماع   مخالفاً  أنكرها  من  وعد�  صحتها  وبی�ن  القراءة  هذه  في  شیوخه  خالف  الفارسي  علي 

 . )٣٦( والقیاس
ومما سبق یتضح لنا أن� النحاة انقسموا على قسمین: القسم الأول: وهو جمهور النحاة رفضوا هذه  
القراءة وخطؤها، بل ونعتوها بنعوت كثیرة لا تلیق بها قراءة سبعیة، والقسم الآخر: جوز هذه  

معروفة  القراءة وجعل لها مخرجا وهي مما سمع عن العرب، بل جعلها لغة إحدى القبائل العربیة ال
. 
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ومما لا شك فیه أن� أثر التلمذة واضح، فهناك تتابع في الآراء بین التلامیذ وشیوخهم، وهذا أمر   
 طبیعي، بل هو من المسائل التي نؤمن بها كثیرا . 

 
 : المبحث الثاني: الأحكام الصوتیة والصرفیة في القراءات القرآنیة وأثر التلمذة فیها 

لصرف ارتباطا وثیقا؛ إذ یبحث الثاني في بنیة الكلمة وما یطرأ علیها  یرتبط علم الأصوات بعلم ا  
من تغیرات سواء بالزیادة أو بالحذف أم بالإعلال أو الإبدال، فالبنیة الصرفیة تتكون من مجموع  
وحدات صوتیة متناسقة فیما بینها، وعلماء اللغة كانت دراستهم لمادة الصرف قدیما لا تنفصل عن  

وات؛ لقوة العلة الجامعة بینهما، وسنحاول في هذا المبحث التعرف على بعض  دراسة علم الأص 
القراءات القرآنیة التي اختلف فیها من نواحي صوتیة وصرفیة، ونحاول معرفة أثر التلمذة في 

 هذه الأحكام .
 أولاً: الهمزتان المجتمعتان في كلمة واحدة :

 
 
 
 الهمزتان المفتوحتان:  - ١

ِينَ   إنَِّ ((قال تعالى:   ْ   ٱ�َّ نذَرَۡ�هُمۡ   عَلَيۡهِمۡ   سَوَاءٌٓ   َ�فَرُوا
َ
مۡ   ءَأ

َ
)) [البقرة:  ٦يؤُۡمِنُونَ   َ�   تنُذِرهُۡمۡ   لمَۡ   أ

٦[  . 
قرأ  من  ومنهم  واحدة،  بهمزة  قرأ  من  فمنهم  (أأنذرتهم)،  تعالى:  قوله  قراءة  في  القرّاء  اختلف 

وابن كثیر وأبو عمرو(ءانذرتهم) بهمزة    بهمزتین، ومنهم من أدخل الألف بین الهمزتین(( فقرأ نافع
مطولة، ثم همزة مخففة وكذلك ما أشبه ذلك في كل القرآن . . . واختلفوا عن نافع في إدخال 
الألف بین الهمزتین، فروى أبو قُر�ة عن نافع (ءاانذرتهم)، وأما عاصم وحمزة والكسائي وابن  

(( (ءأنذرتهم)  فبالهمزتین  من  )٣٧(عامر  ولعلّ  الهمزتین،  ،  بنطق  اللسان  لثقل  واحدة  بهمزة  قرأ 
  وهي   باجتهادٍ،  تخرج  الصدر  في  نبرةٌ   ولأنها  مخرجها،  بعد   لأن�هفالهمزة المفردة صوت مُجهد ((

بهمزة    ،)٣٨(كالته�وع))  لأن�ه  ذلك،  علیهم  فثقل  مخرجاً،  الحروف  أبعد  الناطق  حال  هذا  كان  فإذا 
} أَنْذَرت {  الف  الفان  ففیها)  أَأَنْذرتهم(  وأماخفش: ((وقال الأ  ،واحدة، فكیف بالناطق بهما مجتمعتین ؟

 وخففت   مددت  فلذلك  الاستفهام  الف  معها  جعلت   ثم  مضمومة  فالیاء"  یُنْذِرُ "  یقول  لأنه  مقطوعة  وهي
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بالتخفیف؛  ، وزعم الزجاج أن� كثیراً من القر�اء كان یقرأ  )٣٩( ))همزتان  یلتقي  لا  لأنه  منهما  الآخرة
إذ یقول: ((وأما بعض القراء فیجمعون في القراءة بینهما، فیقرأون (ءأنذرتهم)، وكثیر من القراء  
یخفف إحداهما، وزعم سیبویه أن� الخلیل كان یرى تخفیف الثانیة فیقول: (أانذرتهم) فیجعل الثانیة  

ضاً من آراء النحاة یتبین لنا أن� وبعد أنْ قدمنا بع  )٤٠( بین الهمزة والألف ولا یجعلها ألفاً خالصة))
 مسألة الهمزة عند النحاة تكمن في محاور ثلاثة: وهي كما یأتي: 

 قراءة بتحقیق الهمزتین وهي الأصل في نطق الهمزة . - ١
قراءة بالتسهیل أو التخفیف وابتعاداً من الثقل وإدخال الألف بین الهمزتین لصعوبة النطق بهما   - ٢

. 
 الثانیة ألفاً . قلب الهمزة  - ٣
 ونرى أن� الهمزة هنا جاءت للاستفهام وله غرض معین وحذفها یفوت هذا الغرض . 
 
 الهمزة الأولى مفتوحة والثانیة مكسورة:  - ٢

ْ  �نقال تعالى: (( يَۡ�نَٰهُم نََّ�ثُوٓا
َ
ْ   َ�هۡدِهمِۡ  َ�عۡدِ  مِّنۢ  � ْ  دِينُِ�مۡ  ِ�  وَطَعَنُوا ةَ  فََ�تٰلُِوٓا �مَِّ

َ
  ٱلُۡ�فۡرِ   أ

يَۡ�نَٰ  َ�ٓ  إِ�َّهُمۡ 
َ
 ] . ١٢))[التوبة:١٢ينَتَهُونَ   لعََلَّهُمۡ  لهَُمۡ  �

الأولى   الهمزة  جاءت  وقد  واحدة،  كلمة  في  متتابعتان  (أئمة)  تعالى:  قوله  في  الهمزتان  وردت 
  مفتوحة، في حین جاءت الثانیة مكسورة، وقد اختلف القراء في قراءة هذه اللفظة القرآنیة؛ إذ یقول 

كثیر وأبو عمرو  ابن  قوله (أئمة)، فقرأ    وا في الهمزتین وإسقاط إحداهما منابن مجاهد: ((اختلف 
ونافع (أیمة) بهمز الألف وبعدها یاء ساكنة، غیر أن� نافعاً یختلف عنه في ذلك فروى المسیبي  

صالح عن أبي  وأبو بكر بن أبي أویس (ءایمه) ممدودة الهمزة وبعدها یاء ساكنة، وقال أحمد بن  
بكر بن أبي أویس أحفظ عن نافع (أَئِمة) بهمزتین . . . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي  

 . )٤١( (أَئِمة) بهمزتین))
ویرى سیبویه في تحقیق الهمزتین رداءة بقوله: ((وزعموا أن� ابن أبي إسحاق كان یحقق الهمزتین   

، فقد وقف سیبویه من هذه القراءة موقف )٤٢(وأناس معه وقد تكلم ببعضه العرب، وهو رديء))
الرافض متمسكاً بالقاعدة الصوتیة، وتأثر بهذا الموقف الكثیر من النحاة، فالمبرد یرى أن�ه لیس من  

، )٤٣(كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحققا، فهم یحققون الأولى ویخرجون الثانیة من باب الهمزة
لا یرى من مذهب أصحابه اجتماع الهمزتین في قوله: (أئمة)، ویلتزم الزجاج برأي شیخه المبرد، ف
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فهو لا یجوز اجتماع الهمزتین لأنها مخالفة للقیاس الذي وضعه سیبویه، فأنكر قراءة عاصم وحمزة  
، أما أبو علي الفارسي فقد ضعّف قراءة نطق الهمزتین، إلا� أنّه خالف شیوخه السابقین  )٤٤( والكسائي 

ا لهذه  انتقادهم  إذ قالفي    بهمزتین،   أئمة:  والكسائي  وحمزة  عامر  وابن   عاصم  وقرأ  ((:لقراءة؛ 
  حكى   أحدا  نعلم  لا  أنه  الهمزتین  یضعّف   ومما   بالوجه،   لیس   فیها  الهمزتین  تحقیق  أن   فیه  فالقول

، وجاء ابن جني لیتابع شیخه الفارسي في حكمه على القراءة، فوصفها بالشذوذ )٤٥())فیهما  التحقیق
  في   تلتقیان  لا  فالهمزتان .    فیهما  بالتحقیق)    أئِمة(    الكسائيّ   قراءة  عندنا  الهمز  شاذّ   ومن((  :بقوله
  كلمتین   من  التحقیق  على  التقاؤهما  فأما)    وجَئّار(    وسئّار  سئ�ال  نحو  عینین  تكونا  أن  إلا  واحدة  كلمة

 . )٤٦()) لحنا ولیس  عندنا فضعیف
ومما سبق یتبین كیف تتابع التلمیذ مع شیخه في الحكم وكأنّه أخذ على نفسه عهدا ألا یخالف أستاذه  

 . 
 
 

 ثانیاً: التقاء الساكنین: 
تعرض علماء اللغة العربیة القدامى والمحدثون إلى هذه الظاهرة وعدوها من الظواهر الصوتیة،  

اللغة العربیة أن لا یلتقي ساكنان، وأن لا یُبدأ  فقد كثرت فیها دراسات الباحثین، فمن خصائص  
 فیها بساكن، إلا� أن� هناك بعض القراءات القرآنیة خرجت عن هذه القاعدة سیتطرق لها البحث .

ْ   إنِ((التقاء الساكنین في لفظة (فَنِعما) في قوله تعالى:   - ١ دََ�تِٰ   ُ�بۡدُوا ا   ٱلصَّ ۖ   فَنعِِمَّ   ُ�ۡفُوهَا   �ن  ِ�َ
ُ   اتُِ�مۡۗ  َٔ سَّ�ِ   مِّن  عَنُ�م  وَ�َُ�فّرُِ   لَُّ�مۚۡ   خَۡ�ٞ   َ�هُوَ   ٱلۡفُقَرَاءَٓ   وهَاوَتؤُۡتُ    َ�عۡمَلُونَ   بمَِا  وَٱ�َّ
 .  ]٢٧١))[البقرة: ٢٧١خَبِ�ٞ 

النون   النون والعین معاً، ومنهم من كسر  القراءات في الآیة المباركة، فمنهم من كسر  اختلفت 

، والمتتبع  )٤٧(النون وكسر العین، وكل القرّاء أجمعوا على تشدید المیم وأسكن العین، ومنهم من فتح  
للأحكام النحویة في اللغة العربیة یعرف جیداً عدم جواز التقاء الساكنین وهو مذهب البصریین،  
وقد أخذ النحاة على القراءة التي یجتمع فیها ساكنان، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم الذین  

أسكنوا العین في (فَنِعْما)؛ إذ زعموا أن� فیها اجتماع ساكنین هما العین والمیم وهو  كسروا النون و
 أصحابَ   أحسب   ولاغیر جائز عندهم، وتابع الزجاج مذهب البصریین بإنكاره هذه القراءة فقال: ((
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  بینَ   الجمعَ  فیها  لأن   ألبت�ة؛  جائزة  النحویین  البصریین  عند   القراءَةَ  هذه  ولا  هذَا،  ضَبَطُوا  الحدیث 

، وتمسك الأزهري بآراء شیخه في هذه المسالة؛ إذ عد�ها  )٤٨())ولینمَد    حرف  غیر  من  ساكنین

، ولم یخرج أبو علي الفارسي عن آراء شیوخه  )٤٩( غیر جائزة عند البصریین لاجتماع ساكنین
الأول حرف لین بإنكار هذه القراءة؛ إذ وصف من جمع بین ساكنین من دون أن یكون الحرف  

 . )٥٠( بعدم استقامة قوله 
ومما سبق یتضح أثر التلمذة في الأحكام حتى وصل الأمر عند بعضهم بتكرار ما قاله شیخه دون  

 أن ینسب القول إلیه . 
 

  وَمَمَاِ�  وََ�ۡيَايَ  وَ�سُُِ�   صََ�ِ�  إنَِّ  قُلۡ ((التقاء الساكنین في لفظة (محیاي) في قوله تعالى:   -٢
 ِ  ] . ١٦٢))[الأنعام: ١٦٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ  بِّ رَ  ِ�َّ

اختلف القر�اء في قراءة (محیاي) فقد قرأها جمهورهم محركة (ومحیايَ) إلا نافع فقد أسكن الیاء،  
أبو مجاهد: (( یقول  والیاء،  السكون اجتماع ساكنین هما الألف  }  ومحیايَ{  قَرَأَ  كلهموفي قراءة 

 {مماتيَ}  في   ونصبها}  ومحیايْ{  في  الْیَاء   أسكن  فَإِن�هُ   نَافِع  غیر  الْیَاء   سَاكِنة}  ومماتي{   الْیَاء  محركة

،  )٥٢( ، وقد خط�أَ الزجاجُ نافعاً في قراءته؛ إذ یرى في فتح الیاء أمر لابد� منه؛ لأن� قبلها ساكن)٥١())
النحویین والأصح  وذهب الأزهري على خطى الزجاج بعدم قبول القراءة ویراها غیر جائزة عند 

الفتح اجتماع  )٥٣( عنده  لعلة  والسماع  القیاس  عن  خارجة  القراءة  الفارسي  علي  أبو  وعد�   ،

أن� القر�اء اتفقوا على قراءة الفتح في (محیايَ) بسبب التقاء الساكنین،    ، ویرى ابن خالویه )٥٤( ساكنین

، أم�ا ابن  )٥٥( إلا نافعاً فقد أسكن الیاء وقد علل� الجمع بین ساكنین؛ لأن� الألف قبل الیاء حرف لین
فلأن�  الأنباري فقد أشار إلى تقصیر مد الألف لتكون بمثابة الحركة فقال: ((ومن قرأ بسكون الیاء 

حرف العلة یُستَثقَل علیه حركات البناء، وجمع بین ساكنین لأن� الألف فیها فرطُ مدّ ولهذا اختصت  

 . )٥٦(بالتأسیس والردف، فتنزل المد الذي فیها بمنزلة الحركة))
ومما سبق یتضح لنا أن� النحاة في هذه القراءة انقسموا على قسمین: القسم الأول وهو جمهور 

یجوز قراءة السكون على الیاء وعدها مخالفة للقیاس والسبب في ذلك عند تسكین یاء  النحاة لم  
 (محیاي) یلتقي ساكنان هما: الألف والیاء وهو غیر جائز في اللغة العربیة . 
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والقسم الثاني: أعطى مبرراً لهذه القراءة وجوزها؛ إذ قص�ر مد الألف لتصبح بمثابة الحركة وهنا  
 نین . یمتنع التقاء الساك

 

 الخاتمة: 
 بحمد الباري ونعمة منه تمكنت من إنجاز هذا البحث الذي توصلت فیه إلى أهم النتائج:   

الحكم   • یكون  یمكن أن  المختلف علیها لا  القرآنیة  القراءات  النحاة في  بعد دراسة آراء 
 مطلقاً في مسألة التأثیر والتأثر، لكن الغالب فیه هو تأثر التلمیذ بشیخه .

تراوحت ألفاظ النحاة بوصف القراءة التي یختلفون علیها، فمنهم من یصفها باللحن ومنهم   •
 من یصفها بالخطأ وعدم الاستقامة وغیرها من الأوصاف .

الواضح هو تأثر أغلب النحاة بسیبویه وكتابه، فكانت آراؤهم في بعض المواطن مطابقة   •
 تماما لما یذكره سیبویه في كتابه .

 
 

   الهوامش
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 : المصادر والمراجع
 

  القرآن الكریم 
 
القاھرة، ط • الخانجي،  مكتبة  تح: ھدى محمود،  القرآن،  بن مسعدة، معاني  ،  ۱الأخفش، سعید 

 م . ۱۹۹۰
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 م . ۱۹۹۱، ۱دار المعارف، القاھرة، ط
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الھیئة   • الحمید،  عبد  طھ  تح:  القرآن،  إعراب  غریب  في  البیان  البركات،  أبو  الأنباري،  ابن 
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 القاھرة، د ت . 
ابن الجزري، أبو الخیر محمد بن أحمد، النشر في القراءات العشر، تح: علي محمد الصباغ،   •
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 المكتبة العلمیة، القاھرة . ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح: محمد علي النجار،  •
 م . ۲۰۰۱،  ۱حماسة، محمد، العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، دار غریب، ط •
ابن خالویھ، أبو عبد الله الحسین بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم،   •

 م . ۱۹۷۹، ۳دار الشروق، بیروت، ط
الحسین بن أحمد، إعراب القراءات السبع وعللھا، تح: عبد الرحمن بن    ابن خالویھ، أبو عبد الله  •

 م . ۱۹۹۲،  ۱سلمان، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 
الزجاج، أبو إسحاق إبراھیم بن السري، معاني القرآن وإعرابھ، تح: عبد الجلیل عبده شلبي،   •

 م . ۲۰۰٥دار الحدیث، القاھرة،  
ر، الكتاب، تح: عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي،  سیبویھ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب •

 م . ۲۰۰۹،  ٥القاھرة، ط 
وجوه   • من  الرحمن  به  مَن�  ما  إملاء  ا�،  عبد  بن  الحسین  بن  ا�  عبد  البقاء  أبو  العكبري، 

   الإعراب والقراءات في القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، د. ت .   
، الحجة للقراء السبعة، تح: بدر الدین قھوجي، دار  الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار •

 م . ۱۹۸٤،  ۱المأمون، بیروت، ط 
 م . ۱۹۹۷، ۱ابن فارس، أحمد بن زكریا، الصاحبي في فقھ اللغة، محمد علي بیضون، ط •
الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد، معاني القرآن، تح: محمد علي النجار، عالم الكتب، بیروت،   •

 م . ۱۹۸۳،  ۳ط
، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تح: ھشام سمیر البخاري، دار  القرطبي •

 عالم الكتب، الریاض، د ت . 
المبرد، أبو العباس محمد بن یزید، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمد أحمد الدالي، مؤسسة   •

 م . ۱۹۹۷،  ۲الرسالة، بیروت، ط 
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،  ۳الخالق عضیمة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاھرة، ط المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد   •
 م . ۱۹۹٤

ابن مجاھد، أبو بكر أحمد بن موسى، السبعة في القراءات، تح: شوقي ضیف، دار المعارف،   •
 مصر، د ت . 

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، إعراب القرآن، تح: زھیر غازي زاھد، عالم الكتب، بیروت،   •
 م . ۱۹۸٥،  ۲ط
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